
هل يمكن أن تتحول التوترات بين اليونان
وتركيا إلى صراع مفتوح؟

, كتوبر كتبه جون بساروبولوس |  أ
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تحدث مسؤولون يونانيون عن توتر العلاقات مع تركيا قبل الانتخابات التي تُجزى في كلا البلدين في
حزيران/ يونيو المقبل، لدرجة قد تؤدي لوقوع حادث عسكري في بحر إيجة أو شرق البحر المتوسط مما
يزيد من النزاع؛ حيث يشكك اليونانيون في أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى خلق

أزمة أمن قومي من شأنها تعزيز شعبيته بعد  سنة في الحكم.

وفي آب/أغســطس؛ قــال أردوغــان إنــه قــد يــأمر بــالهبوط علــى الجــزر اليونانيــة: “قــد نــأتي فجــأة ذات
ليلة… إذا تماديتم أيها اليونانيون، فسيكون الثمن باهظًا.”

وقــد صرح الأدمــيرال اليونــاني المتقاعــد الكســندروس ديــاكوبولوس لقنــاة الجــزيرة قــائلاً: “لطالمــا أيــدت
عدم وجود فرصة لحدوث حرب حتى أعوام  و و″، مضيفًا: “لم يعد بإمكاني قول

ذلك”.

وعقـــب ديـــاكوبولوس، وهـــو مســـتشار ســـابق للأمـــن القـــومي لرئيـــس الـــوزراء اليونـــاني كيريـــاكوس
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د نحو هجوم”. ميتسوتاكيس، إن “خطاب تركيا يُصع

وقـد وافـق السـفير الـتركي بـوراك أوزوجـرجين في أثينـا علـى وجـود تـوتر، لكنـه يـرى أنـه تتـم إدارتـه، قـائلاً
لقنــاة الجــزيرة “بصــفتنا الســفارة، لــدينا حــوار معقــول مــع زملائنــا اليونــانيين – لا تصــدق مــا تقــرأه في

الصحف!”.

، وتابع قائلاً: “نبذل قصارى جهدنا لتجنب وقوع حوادث. والأمور ليست بنفس سوء صيف
لكن يجب أن نكون على يقظة فقد يسوء الوضع بشدة وبسرعة كبيرة”.

ية” “أزمات متواز
ير التعليم والشؤون ويوافق أنجيلوس سيريغوس، أستاذ القانون الدولي بجامعة بانتيون ونائب وز
الدينيــة، علــى تــوتر العلاقــات، وقــد قــال للجــزيرة: “نحــن في حالــة ديفكــون ١ الآن”؛ مشــيرًا إلى أقصى
درجة في نظام قياس الاستعداد الدفاعي. وقال: “أعتقد أن تركيا ستحاول خلق العديد من الأزمات
يــة”، متصــورًا أزمــة لاجئين، يليهــا وجــود ســفن مســح للنفــط والغــاز وحفــر في مــا تعتــبره اليونــان المتواز

مجالها البحري.

واستمر التوتر في العلاقات منذ أن كاد الحليفان في الناتو أن يصلا لمرحلة الصراع قبل عامين؛ حيث
ظل الأسطولان اليوناني والتركي يلاحقان بعضهما البعض في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط طوال
فترة الصيف، بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح للبحث عن النفط والغاز تحت البحر في المياه التي

تدعي اليونان أنها مجالها البحري بموجب القانون الدولي.

وقالت تركيا إنها لن تتوانى عن أنشطة الاستكشاف في هذه المنطقة، وتسعى لمتابعة عمليات المسح
التصويري الزلزالي بالحفر الاستكشافي.

ــا ــالنظر إلى إستراتيجيــة تركيــا في -؛ فقــد كــانوا يحــاولون دفعن ــاكوبولوس: “ب ويقــول دي
لاستخدام القوة أولاً. الآن تدرك تركيا أن ذلك لن يحدث… لذا فهم يبحثون البدء باستخدام القوة

أولاً والتي يمكن تبريرها بتصوير اليونان على أنها تحتل جزر شرق بحر إيجة “.

وبـدأت تركيـا في النزاع علـى الجـزر اليونانيـة غـير المأهولـة في سـنة ، لكـن بـدأت السـنة المـاضي في
النزاع علانية على السيادة اليونانية لجزرها المأهولة في شرق بحر إيجة.

وطالب أردوغان اليونان في حزيران/ يونيو بوقف تسليح جزر بحر إيجه التي لها وضع غير عسكري
والملتزمة بالاتفاقيات الدولية. ثم اقترح في آب/ أغسطس أنه قد يأمر بالهبوط عليها.

وقال أردوغان أمام حشد في مدينة كوتاهيا التركية في آب/ أغسطس الماضي: “الجزر التي تحتلها غير
ملزمة لنا، سنفعل ما يتطلبه الأمر عندما يحين الوقت”.
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ووقــف زعيــم حــزب الحركــة القوميــة دولــت بهجلــي، الشريــك الأصــغر لأردوغــان في الائتلاف، بجــوار
خريطة تظهر جميع جزر بحر إيجة الشرقية في اليونان كأراضي تركية، بما في ذلك دوديكانيز وكريت.

وقـال بهجلـي الشهـر المـاضي: “الجـزر الـتي تشغلهـا [اليونـان] بشكـل غـير قـانوني وغـير عـادل هـي حـقٌ
لنا”، مضيفًا: “[اليونانيون] يجب ألا يختبروا صبرنا. إذا كانوا يريدون أن يساقوا إلى البحر مرة أخرى،

فليخبرونا وسنلقي بهم جميعًا بإذن الله “.

- حرب
كان بهجلي يشير إلى الحرب اليونانية التركية -؛ حيث هزمت الجيوش التركية محاولة

يونانية للمطالبة بغرب الأناضول.

ومنحــت معاهــدة لــوزان في ســنة  اليونــان جــزر شرق بحــر إيجــة وفرضــت قيــودًا علــى البنيــة
التحتيـة العسـكرية هنـاك؛ حيـث تقـول تركيـا إن اليونـان تجـاوزت هـذه الحـدود، وبالتـالي يجـب عليهـا
التنــازل عــن الجــزر، في حين تــرى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي أن ســيادة اليونــان علــى الجــزر لا

جدال فيها.

وأدى تصريــح لميتسوتــاكيس في جلســة مشتركــة للكــونجرس الأمريــكي في أيــار/ مــايو المــاضي لتراجعــت
العلاقــات الثنائيــة، حين قــال إن تركيــا ستســتخدم الطــائرات المقاتلــة مــن طــراز ف- الــتي طلبتهــا

كثر من  انتهاك هذه السنة. لانتهاك المجال الجوي اليوناني، ومع ذلك فقد سجلت اليونان أ

وقال ميتسوتاكيس أيضًا “آخر شيء يحتاجه الناتو في وقت ينصب فيه تركيزنا على مساعدة أوكرانيا
لهزيمة العدوان الروسي، هو مصدر آخر للاضطرابات في الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو. وأطلب
منكـم أخـذ هـذا في الاعتبـار عنـد اتخـاذ قـرارات صـفقات عسـكرية تتعلـق بـشرق البحـر المتوسـط”، وقـد

دفع ذلك أردوغان للتصريح بأنه لن يجتمع مع ميتسوتاكيس مرة أخرى.

المياه الإقليمية
كتوبر، ويقال إن يرا الدفاع اليوناني والتركي لمدة  دقيقة على هامش قمة الناتو في  أ والتقى وز
لــديهما علاقــة عمــل جيــدة، لكــن هــذه القنــوات مصــممة لنزع فتيــل التــوتر وليــس لحــل الخلافــات

العميقة التي تفصل اليونان وتركيا.

وهنــاك قضيتــان رئيســيتان بين البلــدين؛ أولهمــا الميــاه الإقليميــة، فبمــوجب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة
) يًا لقانون البحار: “لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي بما لا يتجاوز  ميلاً بحر
كــم)، وتقــاس بــدءًا مــن الخطــوط الأساســية المحــددة وفقًــا لهــذه الاتفاقيــة”، وهــذا يعــني أنــه بإمكــان
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اليونان أن تدعي السيادة المباشرة على ٪ من بحر إيجه.

) يًـا ولا تجـادل تركيـا في حقـوق الجـزر في الميـاه الإقليميـة، لكنهـا تعـترض علـى مسافـة  ميلاً بحر
كم)، وقد هددت اليونان بإجراء عسكري إذا مارست حقوقها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون

البحار.

يـة ( كـم) مـن الميـاه الإقليميـة في بحـر إيجـه، وتطـالب كـل مـن اليونـان وتركيـا حاليًـا بــ  أميـال بحر
يًا ( كم) قبالة شواطئها الأخرى. ولكن تطالب بـ  ميلاً بحر

ية المشتقات النفطية البحر
والقضية الثانية تتعلق بالحقوق السيادية في استغلال المشتقات النفطية الموجودة تحت سطح البحر
خا المياه الإقليمية، وهي منطقة تُعرف باسم المنطقة الاقتصادية المخالصة، وتمنح قواعد اتفاقية
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار اليونـان , كيلـومتر مربـع (, ميـل مربـع) مـن المنطقـة

الاقتصادية الخالصة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

ويـذكر أن تركيـا ليسـت مـن الـدول الموقعـة علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار ولم توافـق علـى
 أحكامها المتعلقة بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، كما وقعت تركيا في سنة

على اتفاقية بحرية مع ليبيا تقطع ممرًا عبر هذه المنطقة.

وقد ندد الاتحاد الأوروبي بهذه الاتفاقية ووصفها بـ “غير قانونية”، ولكن قامت تركيا في وقت سابق
من الشهر الحالي بتوقيع اتفاقية “استكشاف وحفر” مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس داخل

الممر، مشيرة إلى أنها سترسل سفن مسح إلى هناك.

اقترحت اليونان التحكيم في نزاع المنطقة الاقتصادية الخالصة في محكمة العدل الدولية في لاهاي،
لكنها ترفض مناقشة حقوقها الإقليمية في المياه تحت تهديد الحرب.

وقال اأوزوجرجين لقناة الجزيرة: “إذا تم تمديد حدود المياه الإقليمية من قبل اليونان في بحر إيجة،
فلــن يتبقــى لــدينا الكثــير مــن أعــالي البحــار للحــديث عنهــا، ممــا يجعــل الذهــاب إلى المحكمــة بلا معــنى
يبًا”، وأضاف: “تركيا مستعدة للذهاب الى المحكمة لكن مع كل القضايا ذات الصلة. لا أعتقد أنه تقر

يمكننا إقناع بعضنا البعض بموقفنا بشكل متبادل، ويجب أن نذهب إلى المحكمة”.



الخطر على اليونان
ويعتقــد كونســتانتينوس فيليــس، أســتاذ العلاقــات الدوليــة في الكليــة الأمريكيــة في اليونــان، أن هنــاك
خطرًا من أن يتم دفع اليونان للتفاوض بشأن التخلي عن سيادتها البحرية ويجب أن تحاول منع

ذلك.

يا”، مضيفًا وقال فيليس: “اليونان بحاجة إلى إستراتيجية لتمديد مياهها الإقليمية إلى  ميلاً بحر
“يجــب أن تكــون إستراتيجيــة ذات مراحــل تمكــن اليونــان مــن تنفيــذ قــانون البحــار بــدلاً مــن مجــرد
الاحتجاج به”، كما اقترح تمديد المياه الإقليمية قبالة جزيرة كريت أولاً، ثم قبالة البر الرئيسي قائلاً:

“يجب الاحتفاظ بشرق بحر إيجة، كملاذ أخير في جعبة الحلول الدبلوماسية”.

يًـــا مـــن الميـــاه الإقليميـــة قبالـــة ساحلهـــا الأيـــوني في  آب/ واســـتحوذت اليونـــان علـــى  ميلاً بحر
يــر الخارجيــة نيكــوس أغســطس ، في ذروة أزمتهــا الأخــيرة مــع تركيــا. في ذلــك الــوقت، قــال وز

ديندياس إن المياه الإقليمية قبالة جزيرة كريت ستكون الخطوة التالية.

وقد تكون أزمة أخرى هي ما تنتظره اليونان للقيام بهذه الخطوة، فقد قال فيليس: “كلما اقتربت
الأزمة، اقتربت بداية الحوار، لأن هذه هي طريقة عمل تركيا”.
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